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تم تنسيق هذه المادة ومراجعتها في 


۲ 2 


el فک‎ 


التشيؤ والدراسان العلمية 
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الطبعة الثانية 
١١/546‏ 


اشر لسار یا جه > هه 


wy yw و‎ 
AAA”. QA 


الحَمَد ay‏ 25 العالمین» DLAI‏ والسَّلامُ على خاتم 
Slo jl‏ وعلی آله وصخبه أجمعينَ. 

7 

Op‏ الأشاعرةً فرقةٌ ضالّ مُحْالِمَةٌ للكتاب والسنةه وإجماع 
سلف الأمة» كما نص على ذلك fal‏ العلم وقد كتَبْتَ هذه 
الرسالة لبيان شيءٍ ممّا حالف فيه الأشعرية عقيدةً AS!‏ 
الصالح» وطبعث قديمّاء نّم بدا لي إعادة النظر فيهاء oo‏ فيها 
نقولات وفوائد من كتب أهل العلم» وأسأل الله أن ينصر السنة 
اهلها کل مکان وآن بهدي هال المسلمین. 


۷ الا‎ 7 NEY Vo ¥ KY 
4 ١ لكر ا لوج‎ 


الحَمّدٌ لله G5‏ العالمین» والصَّلاة AEM y‏ على خاتم 
(la jal‏ وعلی آله وصخه أَجْمَعينَ. 


A ا‎ 


فان الأشاعرةً أو الأشعريّة فِزْقةٌ كلاميّة طارتة في BY‏ نشأت 
بعد القرون الفاضلةء وتنتسب إلى أبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري ol:‏ وانه LEG‏ -بزغوهم-. 

وقد So‏ أبو الحسن الأشعري في اعتقاده بمراحل؛ فقد كان 


معتزليًا بالاتفاق حتی بلغ الأربعين» أي: age‏ سنة: (۳۰۰ه). 


۴ x 


2 


ثم انتقل إلى الطريقة os GEIS‏ إلى مُوّسّسِها: أبي محمد 
عبد الله بن سعيد بن OSE‏ القطّان البضريء 383 كان في رَمَنِ 
الامام أحمّد + ويُوصَفُ بأنه فارق |ٍجماع آهل السّنة» بل له 
فار 0 Flor‏ أهل البدع أيضًا في مسألة الكلام pe‏ ف 


جه , 88 ار Saeed‏ 
خالف «JR‏ والعقل والفطر i pally‏ واللغته وجاء بشيء 
لم يعرفة أحدٌ قبلكُ فأشبه بذلك النصاری في قولهم بالتثليث. 

والكلذية مو حيث الحم ف ere‏ بين الم وبين 
أهل السنة -الصّفاتية ZAM,‏ والمثبتة كما سهم المعتزلة 
والأشاعرة-» فأبو الحسن ترك الاعتزال» ووافق ابن كلاب في 
الأصولء والشافعي في الفروع» ثم اشتغل في الرد على المعتزلة 
ومناقشة مذاهبهم Usk‏ عقلية کلامیّف وأدلة نقليّة فأحسن 
وأجاد AEs‏ 


ثم أراد أن برد سبزعم أتباعه- على الصّفاتية المُشَبّهة المثبتة» 
فقرأ في مصنفاتهم واستعرض أقوالهم ومروياتهم خاصّة ما كان 
للامام الشافعي بل ثم قرأ كتب الإمام أحمد 2A:‏ «الرد 
على الجهمية»» وكتاب: «السَّنَه)01 وغيرهماء فأعجب بما فيهاء 
واعتقدهاء ووجد ضالته فيها بعد ترك الاعتزال. 

فاستبدل J‏ 3 -المزعوع من قبل أتباعه- بزيارتهم والجلوس 
إليهم -أعني: تلاميذ الإمام أحمد وعلی رأسهم زكريا السّاجِي!- 
)1( وقد طبع للمؤلف وفقه الله شرح نافع لهذا الكتاب العظيم. 

(۲) قال الذهبي له في pee)‏ أعلام النبلاء» (198/15) في ترجمة السّاجي: 
«وکان من أئمّة الحدیث LET‏ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» 
واعتمد عليها أبو الحسن في عدّة تآليف». 


8: &—___- Scat 

ثم آلف CB,‏ وصنف في صرة الحقٌّ والسنة وأهلهاء وخاصة: 
«مقالات الاسلامیین» و«الإبانة عن أصول الديانة». 

حيث صرّح بأنه على مذهب السلف» وأنه مقتد بالإمام أحمد 
ابن حنبل AE‏ 

© ففي كتابه: «المقالات» صرح بأنه على مذهب آهل 
الحدیث. فبعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل KOI‏ والجماعة 
أصحاب الحدیث» قال ل: «فهذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه ويرونه» وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب» 
وما توفيقنا Mud YJ‏ 

© وصرّح في كتاب «الإبانة» باقتدائه بالإمام أحمد» فقال 
sale‏ «قولنا الذي نقول ca‏ وديانتنا التي ندين che‏ التمسّك 
بكتاب الله ربنا بول وبسئّة نبا محمد 4# وما روي عن السادة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولما خالف BS‏ 
OS gees‏ 


(۱) «مقالات الاسلامیین» (ص:۲۹۷). 


(۲) «الابانة عن أصول الدیانة» (ص: ۲۰). 


& ۰ وس السار لوا eal‏ 
ثم زاد في إظهار آمر انتقاله من المذهب الكلابي إلى السنة 
LBL‏ -من حیث الجملة- في کتابه: «رسالة إلى fal‏ الثخر»؛ 
حيث آثبت صفات الله» وأنها BY‏ تقتضي مشابهة ولا توهم تشبیها 
كما يزعم أتباعه-. وت آن القرآن کلام الله حقيقة» لیس 
بمخلوق» وأثبتَ الصفاتٍ الخبرية!" -وهي مَل إشكال عظيم 
عند أتباعه-: 
© فأثبت اليدين لله OBE‏ بقوله: «الإجماع السابع: وأجمعوا 
و وا و و 
يديه ISLE‏ غير نعمته»(۲) 
ها 9 فقال Genes cm Sau “Cass.‏ 
وحسابها lie‏ وتو 
للعقل على انفراده إلى إثباتماء وتنقسم إلى قسمين: 
۱- صفات ذاتية: قائمة بذاته العلية مثل: الوجه» واليد» والعين. 
-f‏ صفات فعلية: تتجدد حسب مشيئة الله مثل: النزول» والاستواء على 
العرش» والغضب. انظر: «الصفات الإلهية» للشيخ محمد أمان (ص:۲۰۷). 
(۲) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص:۱۲۷). 
(۳) «رسالة إلى آهل الثغر» (ص:28١).‏ 


ea ais ete‏ -__$—& هه 

وات hei‏ فقال CHE Sf, ie‏ ینزل od}‏ السماء 
الدنيا كما روي عن النبي / Amy‏ 

der Sel le CC, 
حتى وفاته سنة (24"ه)» مُلتزمًا مذهب آهل السّنة‎ dle: 
ومنهجّهم ومسلکهم منتصرًا لأهل الحق.‎ 

وخلاصة القول: إن أبا الحسن كان معتزليًا حتى بلغ 
الأربعين» وحاز على مرتبة الامامة والرئاسةء ثم وَفَقَهُ الله في 
الخروج والاشتغال بالردٌ عليهم وذکر فضائحهم. 

ثم انتقل إلى مذهب ومَسْلكِ ابن کلاب رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وصاحب التصانيف في الرد على المعتزلة. 

وقد نص شيخ الاسلام ابن dod‏ والذهبئ» والمقريزي» 
وغيرهم على أنَّ الأشعريّ لما رجع عن الاعتزال سلك طريق ابن 





GS 
کلاب:‎ 


قال شيخ الاسلام HIE‏ «الأشعري» وان كان من تلامذة 
المعتزلة ثم تاب» فإنه كان تلمیذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن 
IIE‏ 


(۱) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص:۱۲۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۲۸). 


© ۰ 68 السار Sages‏ 
وقال الذهبي bd les‏ برع في معرفة الاعتزال» کرهه 
وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالی منه ثم أخذ يرد على 

المعتزلة» ويهتك عوارهم»' 
وقال المقريزي مه «وکان آبو الحَسّنِ Ge‏ بن إسماعيل 
الاشعري قد أخذ عن آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائیی؛ 
ولازمه عدَّة أعوام» ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق 
أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن WINS‏ 
وخلاصة مذهب ابن GIS‏ يصفه شيخ الإسلام بأنه يميل 
فيها إلى مذهب آهل الحديث والسنة» ولكنْ فيه نوعٌ ye‏ البدعة؛ 
لكونه اث لخد مات اي cal‏ ولم يثبت الآمور الاختيارية 
الصفات الذاتية اللازمة- 
خلافا لمذهب أهل الاعتزال- إلا أنه وافق المعتزلة في انکار 
الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله BS‏ وقدرته» فهو وان 
وافق fal‏ السنة في أمور إلا أنه وافق المعطلة في آمور آخری في 
باب: «الأسماء والصفات)9) 


بذاته» أي: إن ابن کلاب أثبت لله © 








(۱) «سير أعلام النبلاء» AAA /١5(‏ 

(۲) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (191/5). 

(۳) قال شيخ الإسلام 2c‏ «وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين» فأهل 
السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالی من الصفات والافعال التي يشاؤها = 


Sd‏ و8 ١‏ وچ 

الحاصل: آن آبا الحسن بعد مُکوثه BE‏ علی هده ا ف 
رجم WU ESS‏ -مِنْ حيث الجُمْلة- إلى مذهب أهل السنقه 
والتزم طریقتهم ومنهجهم. وبقي كذلك حتى توفي سنة 
Corre)‏ بعد آن انتصر للسنة ill, hat,‏ وصتّف في بیان 
معتقده وأصول دیانته مه 

وقد شهد له الائمة والعلماء بالرجوع إلى مذهب السلف؛ 
مثل شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القيم» والحافظ الذهبي» والحافظ 

© قال شيخ الاسلام uals‏ «أخدّ -أي: آبو الحسن 
الأشعري- عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة ثم لما 
قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا آحری» وذلك آخر أمره كما 
ذكره هو وأصحابه في کتبهم»(. 

© وقال الحافظ الذهب مه في بیان حال أبي الحسن 
الأشعري: «وكان معتزليًا ثم تاب» ووافق أصحاب الحديث في 
أشياء يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر 
clyde Jas, =‏ والجهمية من المعتزلة وغیرهم تتکر Lin‏ وهذاهفأثبت اب لاب 
قيام الصفات اللازمة به» ونفی أن یقوم به ما یتعلق بمشيئته وقدرته من الافعال 


وغیرها» [انظر: «درء تعارض العقل وال LOU /S)‏ 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ ATTA‏ 


aA RES وه د اسای‎  & 
ما يقولونه» وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك‎ 
وأنه موافق لهم في جميع ذلك».‎ 
ads وقال العلامة ابن اقيم له في‎ © 
وكذاعليٌ الأشعري فإنّه في كتبه قد جاء بالتبیان‎ 
من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان‎ 
وأتى بتقرير استواء الرب فو ق العرش بالإيضاح والبرهان‎ 
وأتى بتقرير العلو بأحسن ال سقریر فانظر كتبه بعيان‎ 
فقد نص على أحوال أبي‎ dak. وأمًا الحافظ ابن كثير‎ © 
الحسن الأشعريٌّ الثلاثة فقال:‎ 
ُوّلّها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.‎ © 
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة؛ وهي:‎ © 
الحياة» والعلم والقدرة والإرادة» والسمع» والبص والکلام‎ 
وتأويل الخبرية کالوجه والیدین والقدم والساق ونحو ذلك.‎ 






(۱) «العرش» (۲/ ۳۸۷). 

(۲) «شرح be VS gill‏ بن عیسی (۱/ £08( ونقل العلامة أبن BN‏ عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية a5‏ قوله: «ولمّا رجمَ GRA‏ عن مذهب المعتلة 
سلك طریق Syl‏ کلاب. ومال في أهل السنة والحدیث. وانتسب إلى الامام آحمد 
-کما قد ذکر ذلك في کتبه کلها؛ ك«الإبانة)» و«الموجز)» و«المقالات»» وغیرها». 
[انظر: «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص4۳1)]. 


> وق‎ eats 
والحال الثالثة: إثباث ذلك کله من غير تكييف ولا تشبيه؛‎ 4# 
5 منوال السلفتة» وهى طريقته ف (الابانة) القن‎ ode ges 


ies 





وکتاب الابانة صحیخ النْسْبةٍ إليه» وقد ذكره كثيرٌ من العلماء 
ضمر كتبه؛ منهم: 

© الحافظ ابن النّديم له في كتابه Wek gill‏ -وهو 
آقرب العلماء رَمَنا من الأشعري حیث إن وفاته كانت (سنة 
۵ه)- عندما ترجم لأبي الحسن ذکر Mt‏ من مصنفاته 
ومنها کتاب: «الابانة» فقال: «کتاب التبیین عن آصول ASI‏ 

© ومنهم الحافظ ابن عساکر الدمشقي مه والمتوفل سنة 
(۰۷۱ه)؛ فقد GS‏ عن أبى الحسن, وأثبت له کتاب (BLY‏ 
فقال: اوسا بين أهل العلم مشهورة pre g‏ 9 643 وبالا جادة 
والإصابة للتحقيق عند المحققين مَوصوفة» ومن وق على كتابه 
المسمی: ب«الإبانة» عرّف مَوْضِعَهُ من العلم والدیانة»۱". 

© ومنهم إمامٌ أهل السنة آبو عثمان الصابوني فقد أثنى على 
)1( «طبقات الشافعیین» لابن کثیر (ص: ۲۱۰). 


(۲) «الفهرست» لابن pill‏ (ص: ۲۲۵). 
(۳) «تبیین کذب المفتري فيما Coed‏ إلى الإمام أ بي الحسن الأشعري» ASA! Gf?)‏ 


چ ۰ وھ د اشا asaya‏ 
كتاب «الإبانة» وعلى أبي الحسن الأشعري يي وأنه من أعيان 
أهل الا نقل ذلك عنه الحافظ ابن عساکر (۱). 
© وقال الامام Le‏ المَلك Sp‏ عیسی بن درباس المتوفی سنة 
)104( وهو يذب عن أبي الحسن الآشعري : «کتات 
«الإبانة عن أصول الديانة» الذي BUY AT‏ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وهو الذي استقرٌ عليه أَمْرّهُ فيما كان یعتقده 





وبما كان يدين الله 4 بعد رجوعه عن الاعتزال بم الله ولطفه 
aX Pe “7 2‏ 0 ,4 5 2 3 
وكل مقالة تنسب إليه الان مما یخالف ما فیه فقد رجع عنهاء وتبرا 
له AS‏ منهاء کیف؟ وقد نص فيه على آنه ديانته التى يدينٌ الله 


6 اء وروی وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 








EYIN 


الماضين» وقول أحمد بن حنبل SEAMS)‏ 

وقد ذكر الکتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن 
sath y eg att‏ علیه بما ذکره كور أدمن کل بدعة aged‏ اله 
ونقل منه إلى تصنيفه» جماعة من ASV‏ ال ا 
الاسلام وأئمة القرَّاء وا الحدیث وغیرهم)(۲ 


أما الأشاعرة فهم طائفة من أهل الکلام ینتسبون إلى الامام 





سرا رما و 


)1( المصدر السایق (ص: ۳۸۹). 
(۲) «رسالة في CI‏ عن أبي الحسن الأشعري» (ص: ۱۰۸). 


4 ١ وق‎ Beate 

أبي الحسن» وینسبون إليه مذهبهم ومسلكهم المخالف لمسلك 
أهل السنة ولمسلك أبي الحسن نفسه. 

ومذهبهم في باب الأسماء والصفات يقوم علئ التأويل 
المذموم لنصوص الصفات بأنواع المجازات» وغرائب اللغة؛ 
تأویلا يصل بها إلى التحريف وإخراجها عن ظواهرها وعن مُراد 
له BE‏ مما يليق به . 

وهذا المذهب یمثل في حقيقته وأصله الطور الثاني من أطوار 
أبي الحسن حينَ ترك Jeu‏ وسلك hes‏ ابن OOS‏ 
البصري اه ویصف شيخ الإسلام هذا المَسْلَّكَ وهذه 
الطريقة E555 Usb‏ بين السلف والجهمية؛ باعتبار أنهم أخذوا 
كلامًا صحيحًا من مذهب السلف. وكلامًا وأصولًا عقلية جدلية 





من مذهب الجهمية ظنوها صحيحة وهی فاسدة(". 

ثم إن الأشاعرةً طوّروا المذهب وزادوا عليه أصولًا كثيرة من 
مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبى الحسن لله كما فعل 
أبو المعالي الجويني إمام الحرمين المتوفئ سنة (41ه) الذي 


(۱) قال شيخ الاسلام: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من 
هؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هولاء أصولًا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة». 
[انظر: في «مجموع الفتاوی» ])٤۷١ /1١5(‏ 


چ ۰ السار SERA WIR Ns‏ 
اشتهر بكثرة مُطالعة کب أبي هاشم الجبّائي LS tlio‏ 
فعل وزاد أيضًا آبو حامد الغزالي المتوفل سنة (۵۰۵ه). 

65 جاء إمام الأشعرية الفلسفية الفخر الرازي المتوفل سنة 
٠ ۰1‏ ه) الذي dad‏ أصول المذهب ثم تبعه الآمدي المتوفل سنة 
(۷ ه)» ثم القاضي عبدالرحمن الايجي المتوفل سنة (۷۵7ه). 

وقد خالف الأشاعرةٌ المتأخرون -بما قكّده لهم وأصّله 
أئمتهم - ما كان عليه سلف الأمة الكرام في أبواب الدين وأصول 
الإيمان» فصرّحوا -وما زالوا- بتباين طريقتهم ومنهجهم لمنهج 
السلف الكرام في طريقة الاستدلال والاحتجاج في يالل 
الاعتقاد peri’‏ لقواعدهم ally‏ التي ما زالوا افون 
بها ويظنونها Dal‏ شرعية قطعية» وأنّها الهدی والنور» ومتعلقين 
بنسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» غير ملتفتين إلى رجوعه 
إلى الحق وطريق السلف» ومنكرين مؤلفاته على الرغم من صحة 
ثبوتها ونسبتها إليه» فما زالوا ينسبون الامام إلى البدعة» ويُتكرون 
رجوعَة إلى الحق والسنة» ثم يزعمون أنهم أتباعه وأنصاره. 

فهاهم - وعلئ خلاف منهج الإمام أبي الحسن- يصرّحون 
بوجوب تقديم العقل على النقل» وكذلك بعدم الاحتجاج 
بأحاديث رسول الله 4 في العقيدة TYEE,‏ وان كانت 


aaa US‏ -_—____— هه 

في «الصحیحین» أو في أحدهما. 

Wiss‏ پوجوب تأويل النصوص وعدم إجرائها على 
ظاهرهاء مُخالفين قواعد السلف والصحابة» ثم يزعمون آنهم آهل 
ال والجماعة!! 

واحدة من هذه القواعد المخالفة تكفي للخروج عن مذهب 
أهل السنة والجماعة فکیف بها مجتمعة في الأشاعرة؟ اسْتِحْفافٌ 
االصوض» وترجیخ لعقول آئمتهم وآحادهم» وتقدیم ذلك کله 
على كتاب الله وعلی سنة رسوله 4#ء يزنون النصوص بمیزان 
العقل؛ فما وافق تلهم وه وما خالف عقولهم ردو بحجّة 
ab‏ الثبوت» وأنه آحاد La‏ الظّنَّ لا العلم والقّطع» »أو حرّفوا 
معناه؛ ليتوافق مع مقتضيات عقولهم مُسْتَخْدِمِين غرائب اللغقه 
A sls‏ المجازات» والمعاني do > Jal‏ وربما الضعيفة والشاذة» 
صارفين BW‏ في النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية 
والراجحة والظاهرة؛ بحجة أا Ab‏ الدلالة. 

وكل هذا العبث والتحریف a ree ED Abb‏ 
7و یوب ai‏ 
بأسماء براقة» ویزینونا بآلوان؛ ترویجّا لها بين العامّة» وإيهامًا 
للأمة» والحق OBERT gil‏ ویّسیژون» وما عَلمُوا أن الأمورّ 
بحقاتقها ومَسَمَیاتهاه لا بأسمائهاء وصوّرهاء وآلوانها. 


Beesley د السار لسرا‎ SB 
ثم كيف يزعمون مر نهم أهل السّنة والجماعة؟!‎ 
علن ضری:‎ ae GSN Calle SHEL وم ما‎ 


CLI‏ هم الصحابة نع وهم الجماعة؛ كما جاء 
في حديث النبى 4# المشهور في افتراق الأمة عندما قال: «کلهانی 
النار إلا واحدة) قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «الحماعة». 
وني رواية قال 4: «ما آنا عليه وأصحابي)”" 


ND 3 we ۰‏ 
فا لسنة: ما ثبت عن رسول الله Cia‏ 





والجماعة: هم الصحابة GRD‏ فهمهم ومنهجهم في تقرير 
مسائل الاعتقاد وغيرها Us‏ جاء في الكتاب والسّنة» فالإصابة 
والنجاة تحصل بالتّمسك بما كان عليه النبي 4# والصحابة فوا 
أي الستة والجماعة. 

deg yb abl, 
الصحيح الثابت تقديمًا مُطَلقًا.‎ LIN تقديم‎ 








(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم: CEOAV)‏ وابن ماجه في «سننه» رقم: 
)1441( وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» رقم: Ae ٠ ٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم: COVEN)‏ وحمّنه الألباني في (صحیح 
الترمذي» رقم: (2641). 


at |‏ شکزوطوجن و ۱ 4 
5 وعدم لتفریق بين النصوص الشرعيّة؛ فالقرآن والسنةه 
المتواتر ولا حاد کلهاتفیدالعل وتوت العمل والتصديق علی 
algae!‏ 
© وإجراء جميع النصوص على الظاهر والحقيقة» لا 
المجازء إلا ما أوجبه الدليل النقلی لا العقلى. 

وأما مذهبٌُ MI‏ فهم في الحقيقة لوف تفرقوا واضطربوا 
بمَبّب بُعدهم عن نور الوحي وقدموا العقل» وفرّقوا بين 
التصوص قبولا ورد بمُقتضى ما تملیه عليهم عقولهم» ثم عاثوا 
فسادًا في النصوص باسم التأويل الذي هو التحريف؛ لانهم 
يخرجونها عن مضامينها وعن حقيقتها بقواعد عقلیّة. وأدلة 
منطقية استحسنوها وزعموا bel‏ هي القواطع الواجب اتباعها. 

Le pai bls‏ الوَخي عندهم فمّدارّها على الظن والتخريص» 
وتدور بِينَ: 

© ظنيّة الثبوت 0253 pd‏ المَعْقَول عليها. 

© وبين Gb‏ الدلالة فيَحَرّفونها عن مواضعها بأنواع 

فالفرق ty Al,‏ لكل متَجرّد مُعَظّم للكتاب والسنة 
والصحابة: 








چ + 8ه Satna slice ete]‏ 
والأشاعرة يُقرّرون في جميع كتبهم أن هناك Cals‏ للسلف 
ومذهبًا للخلف. وهذا دليل الاقرار بالفزق pb‏ - وبلا حياء - 
يُقرّرون أن Cals‏ السلف آشلّم ومَذْهَبَ heh GEN‏ وأَحَكم 
وهذا تأكيدٌ وإمعان في تقرير الفَرّق والاختلاف» ولك العَجّب 
الحْجَاب أنهم بعد هذا كله يقولون ویزعمون أن الأشاعرةً هم أهل 

الى والجماعة! 

قال الشيخ ابن عثيمين HIE:‏ «هذه الكلمة من أكذب ما 
يكون نطقا ومدلولاًء (طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم)» كيف تکونْ أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد 
سلامة بدون علم وحكمة NAT‏ فالذي لا يدري عن الطريق, لا 
يَسْلَّمُ؛ GY‏ ليس معه علم» لو كان معه علم وحکمةء pbc)‏ فلا 
سلامة YJ‏ بعلم وحكمة» إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم 
أن تقول: هي أعلم وأحكم ولا لكنت متناقضّا BY‏ فالعبارة 
الصحيحة: (طريقة السّلف Lol‏ وأعلم وأحکم)»(. 


من لق 


(۱) «شرح العقيدة الواسطية» (۱/ 40( 


ANDA)‏ وق ١‏ هه 

cle Lees‏ في تقرير الأشاعرة لهذه المقولة الفاسدة ما قاله 
BS pec‏ حاشيته على منظومة «جَوُهرة التوحید» عند قول 
(bt‏ )£0 

وكل نص hal‏ التشبيها IVs)‏ فَوَض ورم تنزیها 

وقال Gy eet‏ فى حاشیته: AG)‏ آي: احملة علی BIE‏ 
ظاهره مع بيان المعنى المراد» فالمزاد ول Sst‏ تفضا بأن 
يكون فيه بیان المعنی cal pall‏ كما هو مذهب الخلف» وَهم مَن 
كانوا بعد الخمسمائة» وقيل: oye‏ بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: «آو (G3‏ أي: بعد التأويل الاجمالی الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره ded‏ هذا التأويل فوّض المُراد من النض 
aa scl‏ إليه تعالی» على طريقة السلف» وهم مَنْ كانوا قبل 
الخمسمائةء وقيل: القرون الثلاثة: الصحابة» والتابعون وأتباع 
التابعين. 

وطریقة ale HE‏ واخکم؛ لما فيها من مَزید الإيضاح 
Sy‏ على الخْصُوم وهي الأرجح؛ ولذلك قَدَّمَها CEN‏ 
(۱) ناظمها هو: برهان الدين إبراهيم بن حسن اللّقاني الأشعري (ت:6۱۰4۱» 


وللتوسع في معرفة ما في هذا النظم من مخالفات لعقيدة fal‏ السنة والجماعة يُنَظر 
کتاب: «عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية لمنظومة: جوهرة التوحید» لحسان الردیعان. 


چ ۰ t———‏ السار Saeed‏ 
وطريقة Lo LSI‏ يما فيها مِنَ NEN‏ ین تعیین معنى قد 
يكون غير مراد له تعالین... 
ی LEI E‏ والحَلف على التأویل 
الاجمالي؛ oe‏ یصرفون المُوهم عن ظاهره المُحال عليه 
تعالی regal ٠...‏ کللامه(۱) 
هکذا -وبلا حياء ولا خجّل- يُرَجْحُونَ GBM‏ الكلامي 
الس ۳ HLS‏ والصَحابة. 
وهکذا یکذبون على الصحابة gil oe Sb‏ أهل تأویل إجمالي؛ 
بمعنین آنهم لا يُقَرّرون أيّ معنی لآيات الصفات التي وصفوها 
eb‏ توهِم Get‏ فاتهموا النصوص Ob‏ فیها تشبيهًا للخالق 
بالمخلوقء وتَفْتَقِرٌ إلى تنزيه الباري وكأنّهم أعلم بالله وبما يليق 


به من نفسه 6 





ما رسول ee‏ از اب 
a‏ الألفاظ والمعاني ait,‏ مه هل ابیتن 
rear‏ 


“7 





ثم وبعد هذا كله. يزعمون أنهم هم آهل السنة والجماعة!! 


(۱) «حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد) (ص156١).‏ 


LES‏ کیو یا ةلوق ٠١‏ هه 
وكأنهم تسوا أنهم AE‏ في مذهبهم وني معرفة ما يليق بالف 
وما زالوا يرج جَحُون مذهت CIE‏ علی مذهب السلف» فكري 
Vie‏ يقولوا: انبم هم أهل السنة والجماعة»؛ OY‏ مذهب السنة 
ed‏ اا آفضل من الصحابة 
في فَهُم نُصُوص الکتاب والسنة وتطبيقهاء وأعقل وأعلم» وأكثر 
حكية كنار عمورة!! 
وأذكرٌ هنا مثالا؛ اشتیضاخا واسشتبيانًا لسَبيل الأشاعرة 
المتكلمين الكتكين عن الصراط والشّنة والجماعة وهى مسألة 
طال = IS‏ الجَدّل» [ie Lbs‏ عنها جماهيرُهُم وعامّتهم فلا 
يظنونها من مذهبهم؛ لانها عندهم مِنْ خصائص غلاة المُعتزلة 
المُعَطلة» إنها مسألة: «القول في القرآن وكلام الله»» فهي من 
المسائل المُتَمَرّعة عن مناهجهم وطريقتهم المَلْسَفِيَّة الكلامية 
التلفِيقَيّة» وآذکرها de‏ توضيحًا لاضطرامهم ومخالفتهم 
وتلفيقهم في مسائل الاعتقاد. وبيان هم والمعتزلة على أصل 
فتدبّرٌ هذه المسألة 0 من المتابعة والموافقة إلا لله 
ولرسوله SAB‏ للصحابة طا IU‏ بعْدَ الأشاعرة عن Sol‏ 
والشّنة والجماعت وقربهم من المعتزلة والجهمية والمعطّلة. 


چ ۰ 8 اشا روبز aes‏ 

يقول إمام الحرَمَین أبو المعالي الجويني المتوق (سنة EVA‏ 
ه) في كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد»: 

«فصل: معنئ إنزال كلام الله تعالی: ... فالمعني بالإنزال» SF‏ 
جبریل BEE‏ أدرك کلام الله تعالی وهو في مقامه فوق سَبّع 
سماوات» ثم نزل إلى الأرض» فأفهم الرسول جاه ما agi‏ علد 
be‏ المنتهی من غير تقل لذات AS‏ 

ویقول: «الکلام هو القول لیم ا نالا علیه 
العبارات وما ella‏ عليه من MALE‏ 

ويقول: «وهو الفكرٌ الذي يدور في MEM‏ ول عليه 
العبارات تارق eas‏ لوس او ae‏ 
والدليل على إثبات الكلام القائم ST: all‏ العاقل إذا مر Ze‏ 


بأمر وَجَدَ ف dea‏ اقتضاء الطاعة منه Glass‏ ضروريًا)7. 


ثم استدل بقول الشاعر: 
إِنَّ الكلام في الفواد SLL Jat Lally‏ على الفؤادٍ دليلا 


(۱) «الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص AVS‏ 
(۲) المصدر السابق (ص 45). 
(۳) «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (ص (AY‏ 


اسار ةل جق ١‏ هه 

وهذا البیت يُنْسَبُ للأخطل النضراني وقد بيّن العلماء بطلان 
الاستدلال به علی مسآلة الكالام gel‏ من وجوه عدة منها 

pe ©‏ 5 2 هذا البیت في دیوان الأخطل. 

© أن البیت 655 بلفظ: Op‏ لببانَ لفي الفؤاد»» ولو Geo!‏ 
aie‏ في مسألةٍ بحديث في «الصحيحين» عن النبي 4# لقالوا: 
2 وحن وكون دنا اق ق العلماء علي datas‏ وتا 
بالقبول» وهذا البیت لم يثبث UE‏ عن قائله بإسناد صحيح, لا 
ely‏ من راسد ولا ab tial, DEE‏ لي تكرت 
تتش به آدنی شيء من WAS Halll‏ عن yond‏ الکلام!؟ 

ان ال هر انكر أدبيو ولیس عن EH a pelt‏ 
وهو نصرانی كاذ tis‏ واسمه: E‏ قاذ نی 
الكلام» والنصارئ قد أخطأوا في مسمّی الكلام» فجعلوا المسيح 
القائم بنفسه هو نفس كلمة الله GS‏ 








ثم تَدبّر BFE pathy sil‏ كلام الجويني وتقريراته» 
فجبريل لم يَسْمَعْ؛ OY‏ الله تعالى لم يَتَكَلّمء ولأن SEIS‏ هو ما 
قام في aed‏ من المعاني» وهو الفكر الذي يدور في AEN‏ قبل 
التلفظ به. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام (۷/ ۱۳۸). 


Saag esd هار‎ tv جه‎ 

ووو اس سير 
gel‏ بما يجده العاقل إذا أَمَرَ عبدَه!!! يا سبحان الله! 

$5315 هنا كلمةً شيخنا حماد بن محمد الأنصاري NE‏ 
وشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر» وشيخنا عبد الله بن 
محمد الغنيمان GOW SL WEE‏ في أهل التَّجَهُم والتّعطیل 
والتأويل أنهم ینظرون إلى النصوص الشرعية في صفات الله بما 
يعرفونه ویشاهدُوتَه في المخلوق والمَحَسُوس؛ تقريرًا منهم لما 
نص عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن iN‏ با ess haan‏ 
لا Bide Nfs ab Ges‏ إلى کل ما ات dl SN‏ تعالین 
بم یعرف في المَخلوق. 

قال شيخ الإسلام له : iby‏ المُعَطّلون فإنهم لم يفهموا من 
أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي 
تلك المفهومات فقد جمعوا بین التعطیل والتمئیل» ملا ارك 
[phe‏ الدرّاء وهذا فشي وتمثیل منهم للمفهوم فوع اا 
وصفاته بالمفهوم من آسماء خلقه وصفاتهم» وتعطیل لما یستحقه 
هو شبحانه من الأسماء والصفات اللائقة باه AS‏ 
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وقال تلميذة ابن القيّم nls‏ «ولهذا قال بعض أهل العلم: 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۵/ ۲۷). 


@° @—_ Sean 
مب ولايسة يسيم له التعطيل إلا بعد التّشبيه!".‎ fit إن کل‎ 


he‏ روعي الوا 


فإذا سَمع: I BN ESD‏ ۰] قا في نفسه ما 
يعرفه من استواء المخلوق علی عرشه أو كرسيه أو سريره؛ وما 
زمه LSI Ge‏ والحاجة والافتقار"» وغيرها من اللوازم 
العقليّة التي يعرفها في المخلوق وصفاته لام الذي Assy‏ على 
الفرار من هذا التشبيه بنفي حقيقة BN‏ عن الله DMG‏ أو نفي 
المعنى ISN‏ عن الله كل فسَبّه أولاء ثم فر منه إلى التعطيل BE‏ 

gl ay‏ المعالي نكر علی Hine‏ ین صفات lay dtl‏ ول 
العاقل -بزعمه- في Naud‏ 

فأين التنزيه؟! وأين هو من قوله تعالی: AES SA‏ ی 4؟ ! 
إن لله وإنا إليه راجعون. 


a 


فالأشعری لما FBS‏ إلى الصفات الواردة في الكتاب وال 
ثم عَرَضَها على ما عَرَقَةٌ في المخلوق وَجَدَ Vadis And‏ إلى 


)1( «الصواعق المرسلة» (۱/ SEE‏ 

(۲) قال الشیخ ابن عثيمين Op ile‏ توا الله على العرش لیس لحاجته إلى 

العرش» بخلاف استواء الانسان Mes‏ على السریر أو على الدابة؛ فهو للحاجة إليهاء 

ولهذا لو اَل لسري ین Lies‏ أما الرب بيك فإن استواءه على عرشه لظهور 
ظمته die‏ وتمام ملكه» ولیس لأنه محتاج إلى العرشء بل إن العرش وغیره في 

حاجة إلى الله (ge‏ [انظر: «شرح السّفارينية» (ص۱۸)]. 





.۳ د السار لرا ema‏ 
التعطیل والتأویل؛ فراژامن التشببه» وت ةا a SU‏ وهذا نما ی 
مِنْ حيث التشبیه فهو قد شبّه أولاء ونظر بعين التشبیه ثم لم يجد 
ذا من التعطیل» فعالجٌ الا بما هو أعظم دای وهكذا البذعة SoS‏ 
بصاحبها إلى بدع آخری. 

فها هو القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوف (سنة (AVON‏ 
في كتابه «المواقف في علم الکلام» يقول: «في المقصد السابع: في 
أنه تعالى متكلمٌ). 
ذگر آولا قول الحنابلة Abs,‏ ثم ذكر قول المعتزلة بأنه 
El pel‏ وحُروف alg‏ لل 3# في غير کاللوح المحفوظ أو 

جبريل Sh‏ أو النبي AR‏ وهو حادث (أي: مخلوق). 
ثم قال: «وهذا لا تُنْكِرُهُ -أي: القول بأنه حادث- CBE‏ 

آمرّا وراء ذلك؛ وهو المعنى القائم ual‏ وتَرْعُم أنه غير 
إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما AS yb‏ المُعتزلة» وهو GLE‏ 

الأصوات والحروف وكونّها حادثة قائمة» فنحن نقول به ولا نزاع 





(۱) آراد الإيجي بالحنابلة آنباع ALO‏ الصالح» المتمسكين بالكتاب والسّنة 
وفهم Gls‏ الأمّة وذلك BY‏ غالب عُلماء الحنابلة في ذلك الوقتٍ كانوا على 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


eae‏ -__—& وچ 
بيننا وبينهم في ذلك» وما نقوله من كلام النّفس فإنهم يُتكرون 
ثبوتة... فإِذًا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ Ls]‏ تفيدهم بالنسبة 
لین الحنابلة... 

راما عل وت ی 
على حدوث OG BBY‏ 

ويقرّرٌ الإيجي أن الأشاعرة تون مع المعتزلة على أنَّ 
OT a‏ بألفاظِه وخروفه مخلوق. 

rail E‏ أن القراةاماوق | وبا سدق 
الرَّدّعلى مذهب الحنابلة -أهل السّنة والجماعة- في قولهم الذي 
ذكره قبل هذا؛ OT WOT‏ كلام الله» وأنه ليس بمخلوق. 

وهذا كتاب نظم «جوهرة التوحید» -خاتِمّة نصوص الاعتقاد 
في المذهب الأشعري» والمعتمد في مقرر الاعتقاد في الجامعات 
الإسلامية التي تتبنى المذهب الأشعري كالأزهر وغيره-. 

وقد اعتنین بشرحه طائفة من علمائهم؛ منهم إبراهيم 
pe!‏ 5 -کان شيخ الازهر- في حاشیته المسماة «تحفة المُرِيد 
على جوهرة التوحید). 

يقول البيجوري: «... واعَم ST‏ كلام الله Sik‏ على الکلام 
gel‏ بمعنی أنه صفة قائمة بذاته تعالی» وعلی الكلام اللّمْظِي 


)\( (المواقف في علم الکلام» (ص295-1297). 


بمعنی أنه حَلَقَةٌ ... وإطلاقه عليهما قيل: بالاشتراك -أي: 
eS‏ وقيل: حقيقيٌ في (gail‏ مجارٌ في 
اللفظي ... ومع کون اللفظ الذي نقرژه حادث -آي: ا 
یجوز SOT‏ «القرآن حادث» إلا في مقام التعليم؛ لأنه يُطْلَقٌ على 
الصفة القائمة ل ل صن ااي فريّما يُتَوَهُمُ 
من اطلاق آن القرآن حادث أن الققة القائمة بذاته تعالی حادثة... 
وقد Cal‏ له تعالی کلام BEAT‏ كالقرآن» فانه کلام الله قطعاء 
بمعنی أنه له في اللّوح المَحْفُوظٍ ... وهذا هو المراد بقولهم: 
«القرآن حادث وتو دیما فأرابمَدلوله: الكلام النفسي...»۱. 

هكذا یه رز أن ا Gos oa‏ تا وال مر 
مَحلوق, وان الله Ge‏ اللّوح المَحفوظ. 

ویر fle ¢ Ab yy‏ ٍطلاي هذا الاعتقاد؛ OY‏ المْسَْمِحَ قد 
OT AS‏ المُراد بالمَخَُوق المعاني القائمة في ذات الله تعالی! 


G 


وهذا ay oo ll‏ لول ويدرة رن في أذهانهم وعقولهم؛ 
OY‏ الجَمِيعَ برد بالقرآن BW‏ الموجودة Gy‏ دقتي المصحف» 
والمَقَروءةٌ في الصلاة وغيرهاء Ty‏ المعاني القائمة في لس فلیست 
کلام عند العرب ولم يوردها أحدٌ في قوله وتعريفه للقرآن. 


)1( «تحفة المريد على جوهرة التوحيد) (ص ۱۳۱-۱۳۰). 


اسار ةل وق @v‏ 
ثم يقول عن قول صاحب الجوهرة: 
«وترزه القرآن -آي: کلامه عن الخدوث و ye‏ انتقامّة» 

يقول: «أي: اع ا الف نره القرآن -بمعنی كلامه 
تعالی- عن الحُدُوث خلافا للمُعتزلة ... -ثم ذكر مذهبهم بأن-: 
ST all‏ بمعنی الكلام النّفْسي ليس بمخلوقء وأما القرآن بمعنى 
اللفظ الذي نقرؤه فهو مَخْلوق لكن يمتنع أن يُقَال: «القرآن 
مخلوق» وراد به اللفظ الذي نقرؤٌةُ إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما 
أوْمَمَ أن Lal‏ بمعنی كلامه تعالئ مخلوق» ولذلك امتنعت 
Ge TI‏ القول GIB,‏ القرآن» وقد وَقَعّ في ذلك امتحان كبير 
لخلق کثیر من أهل BOS‏ ...»۱). 

هكذا ,358 Of‏ مخت القول بخلق القرآن التي تولی کبرها 
المعتزلة إِنَّما آرادوا Glas‏ لول المُوهم للمعاني القائمة في نفس 
الله وذاته الكريمة العليّة! 

وقد GIS‏ الأشاعرة فإنهم يريدون الانتصار لمذهبهم 
التلفيقي» الذي فيه كثير من التلبيس والتدلیس» وعَلِمَ الله تعالی» 
كما ASU ae‏ والعامّة OT‏ المُعتزلة نما أرادوا القرآن الذي بين 
آیدیناه والمَقروء في الصلاة وغيرهاء ولم يريدوا المعاني القائمة 


(۱) «تحفة المرید على جوهرة التوحید» (ص ۱۱۰). 


چ ۰ ل اشا لسرا کر Sa‏ 
بالتّمسء ولم یعرفوها أصلا؛ OY‏ أوّلَ من EE‏ بها هم الکلاییّ 
وهم أسلاف الأشاعرة» فلم یعرفها لا المعتزلة» ولا أهل السّنة 
dass‏ أتباع السلف DS‏ 

ثم فرع الأشاعرةٌ من المسائل التي CAE‏ علیها الترف والقساد 
العقلي بما قَكَدُوه واسْتَحْسَنُوه من تَرّهات العقول والأفكار» وها 
هم ما زالوا يردّدُون من تلك الأسئلة وتفريعات المسائل التي 
مر Sle‏ القرآن؛ كقولهم: 

اوهل الفرآن بيعي اللنظ المقروه افضل أى شیدنا سيد 
54 ی ها توي اد خرف خی مرآ 
محمدا» لکنه غير مُحََّقَ الغبوت» والحق أنه 4# أفضل من كل 
مخلوق. كما ی خذ من کلام الجلال المحلي على البردة...»۱. 

3555 يا أخي هذه المقارنة والمفاضلة التي منشوها المقارنة 
بين مخلوق ومخلوق؛ لذلك تری الترجيح والتفضیل الجائر؛ 
لأهم فضلوا محمدًا 4# على صفة من صفات الله ولكنها 
البدعة والعقل الملوث والأهواء كذلك تفعل بأصحابها. 

ثم مسألة أخرئ تدبّرها؛ كيف رَد القول الأول بحجة واهية 
ساقطة فيقول: ESI‏ غير محقّق الثبوت» ثم رجّح ما وافق تقريره 


() شرح الجوهرة) للبيجوري (ص VW‏ 


اسار ةوق ۰ 4 
وعقيدته المنحرفة بما زعمه مأخودًا من كلام الجلال المَحَلَّي في 
شرحه وتعليقه على البردة!! 

ویقول أيضًا: «...والراجح أن SFE‏ اللفظ والمعنی» وقيل: 
المُترّل: المعنی. Foy‏ عنه جبریل بألفاظ من عندهه وقیل: 
لمترّ:المعنی» وعَبَّرَ عنه النيئ 4 بألفاظ مِنْ عنده. 

لكن التحقيق: : الأول؛ OY‏ الله a‏ خلقه أولاني الوح المحفوظ 
ثم أنزله في صحائف إلى السماء idly, os oa‏ (بیت 
العرّة» في ليلة القدر...ثم أنزله على NES el‏ 

انظر -رحمك الله- موافقتهم للمعتلة» ولكن لا يصرحون 
إلافي مقامات الخاصة منهم؛ لإظهار وإيهام موافقتهم لأهل السنة 
في مخالفة المعتزلة في القول بخلق القرآن!! 

وانطو LBS‏ قرب كلام الأشاعرة من كلام الوليد بن المغيرة 
الذي زعم أن القرآن قول البشر فتوعّده الله بسقر. 

قال الطحاوي MIE:‏ في سياق حديثه عن القرآن: فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد کف وقد ذه الله وعابه وأوعده بسقر 
حيث قال تعالی alee:‏ )34 المدثر:»7] فلما آوعد الله بسقر لمن 


)1( «حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد) (ص ؟١١).‏ 


چ ۰ 88 ار توا مرول کرو فجن 
قال: Vis a‏ مول اشر [المدثر:ه؟]» علمنا Cathy‏ أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر»' 

وفي تقرير هذا المعنی يقول ابن قدامة AOE‏ «ومن زعم أنَّ 
هذا الكتاب غير القرآن وأنه كلام المخلوقين» وأن القرآن معنى 
فى اللفس لا بزل Lavy‏ ولا یسم ولا عا ولا ولاله 
اول ولا آخرء ولا جزء ولا بعض. ولا هو شُوّر» ولا آیات 
وحروف ولا کلمات. فهذا زندیق راد على رب العالمین؛ وعلی 
رسوله الصادق الامین» مخالف لجمیع المسلمین» ناکب عن 
الصراط المستقیم»(" 

عونلل e‏ هن 
السّنة والجماعةء والصحیح آنهم REY‏ والتصوص التزمواء ولا 
الجماعة والصحابة تابعوا ونصرواء بل خالفوهم ورجّحوا 
مذهَبّهم على مذهب الصحابة GLEN‏ الذين أمر الله BE‏ من أراد 
النجاة والجنة أن يتابعهم بإتقان وإحسان. وتَوَعَدَ 4 من خالفهم 
بالنار والعذاب IG‏ يورت I‏ من SG JONG Gal‏ 


ra 
Gr سک د اوح‎ per 5 مر هو‎ ager 


papal‏ بحسن رض الله عَنْهُمْ ورضوا عنه راد حت جنت تجری 





ەم 


الکو يو یت Mere‏ )ا ١‏ 


(۲) «رسالة في القرآن وكلام الله) (ص: AYE‏ 


وكذلك قال رسول الله GAD‏ الناجين عند الافتراق؛ آنهم: 
«الجماعة» وفسرها بقوله: «ما آنا عليه وأصحابي)7". 

وهؤلاء لم يتبعوا بل خالفواء ثم تمادوا ورجّحوا مذهبهم 
علی مذهب السلف ولا LES‏ قصدوا بل تعدّوا اراق 
مخالفتهم. ثم استهزژوا بطريقة السلف ورآوا وصرحوا أن 
طريقتهم خير وأفضل من طريقة من نص اله ڪا ورسوله 4 

فالاشاعرة یزعمون أن القرآن کلام اللّه» Oly‏ کلامه معنی قائم 
بنفسه لا یتعلق بالمشيئة» ویقزرون أن هذه LIS‏ والحروف 
مخلوقة» وهي عبارة عن المعنی القائم بنفسه BS‏ 

فهم یفرقون بين اللفظ والمعنی» فکلام الله الذي هو معانٍ 
أزليّة قائمة بنفسه لا حرف فیها ولا صوت. وأمًا الألفاظ والحروف 
التي في القرآن فهي مخلوقة عندهم» يعبر مها عن الکلام النفسي؛ 
فالاول قدیم غير مخلوق؛ وهذه موافقتهم لأهل السّنة بزعمهم 
والثاني حادث مخلوق؛ وهذه موافقتهم للمعتزلة المعطلة. 


(۱) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم: (۲0۶۱)» وحشّنه الألباني في (صحیح 
الترمذي» رقم: (۲14۱). 


Oa RA Mees ’شار‎ tv جه‎ 

يقول شيخ الإسلام CIE:‏ «ولم يكن في مُسَمَّ الكلام نزاعٌ 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعیهم» لا مِنْ أهل EN‏ 
ولا من أهل البدعة» بل أول مَنْ عرف في الإسلام أنه جعل مسمی 
الکلام: المعنین فقط هو عبد الوح سعید بن کلاب» وهو متأخر 
في زمن محنة آحمد بن حنبل» وقد آنکر ذلك عليه علماء لسن 
وعلماء البدعة»(. 

فابن لاب GE‏ إجماع أهل البدع في مسألة الکلام 
GLa‏ وخالف فيه النقل» والعقل» والفطرة» والعرف. واللغة» 
فجاء بشيء لم يعْرفَةُ َحد من قبل» فأشبه بذلك النصارئ في قولهم 
We JL‏ 

وهذا آبو الحسن الأشعري في كتابه «المقالات» في ذكر جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السّنة يقرر معتقده في القرآن بأنه غير 

OG bs 

وفي كتابه «الابانة» قال: «ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» 
وأن من قال بخلق القرآن فهو OBS‏ 
(۱) المجموع الفتاوئ)» (۷/ ۱۳۶). 


(۲) «مقالات الإسلاميين» (ص ۲۹۲). 
(۳) «الابانة» (ص 5 2). 


Senate‏ و ۰ وچ 

Lily‏ خاتمة القول في هذه المسألة: 

أن آهل السّنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى 
حروفه ومعانيه» وألفاظه تكلّم به حقيقة» منه نزل وإليه يعودا"". 

واعلم OF‏ شيخ الاسلام Syl‏ تيمية Syl duals‏ القيم همان 
bel‏ أول مَنْ أخرجَ الأشاعرة من أهل السّنة والجماعة وهذا 
باطل» ويجب نیم آن شخ الإسلام ابن تيمية من أحرص 
الناس علئ FEV‏ عنه قول أو کم لم ب سبق إليه» مع إمامته 
وجلالته thay‏ وعظيم معرضه Be‏ 

وقد سبق شيخ الإسلام وابنَ القيّم باخراج الأشاعرة من 
مذهب آهل السنة والجماعة جماعة من أهل العلم: 

فقد نقل ابن عبد البر عن محمد بن خویز نداد المالكي 
المتوق سنة (۳۹۰ه) في کتاب «الشهادات» له في تفسير قول 
مالك: «لا تجوز شهادة آهل وأهل الآهواء» ۷ jab‏ 
الأهواء عند مالك slay‏ أصحابنا هم أهل الکلام is:‏ متكلم 
فهو من أهل الأهواء وا لبدع أَشْعَريًا كان أو غيرٌ ds al‏ ولا تقبل 
له Pe‏ في اس أبدَاء 9 Fags‏ 9 2353 على بدعته» فان تمادی 
عليها استتیب منها»!". 


(۱) انظر: ااشرح أصول EI‏ للإمام آحمد» للمؤلف حفظه الله (ص:۱۲۷). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر )1/ 486 


els] 48 ۰ ۶‏ سای aoa‏ 
وقال الإمام أبو إسماعيل الهروي في كتابه «ذم الكلام»: 
(سمعت آحمد بن نصر المالینی Byte)‏ سنة (4۱۲ه) يقول: 
جلسنا جاء شيخ فقال: أنتم أهل خراسان هل did‏ وهذا هو 

موضع الأشعرية فقوموا(. 

وذکر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أن ابنَ فورك -وهو من 
أئمة الأشعرية- دخل على السلطان محمود بن سبکتکین المتوفل 
سنة (421ه) فقال: «لا يجوز أن یوصف الله بالفوقية؛ OY‏ لازم 
ذلك وصفه بالتحتية... فقال السلطان: ما نا وض حتی یلزمنی» 
بل هو وصف Eg AC‏ ابن فورك فلا خرج من odie‏ مات 


فیقال: انشقت مرارته»۲۱. 


رن نوم 


(۱) «ذم الکلام وأهله) CEVA /٤(‏ رقم: (۱۳۳۲). 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ 4۸۷). 


هار الوق . وچ 


انتشرت فتوی بعنوان: (الأشاعرة والماتريدية من أهل BAM‏ 
والجماعة) وکان من جملة من آمضی علیها باسمه فضيلة شیخنا 
ا اديه عم الما فاغار مرا ی تاره 
وصار ينسبُ إلى فضيلة الشیخ الغنیمان أله لا یبد الأشاعرة ولا 

فما كان من الشیخ له الا أن أصدرّ hy‏ توضيحيًا في هذه 
المسألة ین فيه حقيقة الأمرء وقد يرت في موقعه الإلكترونيء 
فرأيت Ge‏ المصلحة SI pl‏ البيان الأخير من كلامه کاملا؛ ليظهرٌ 
الحق tle‏ ويزول اللبسء وليتكف مَنْ يطلب الفتنة بنشر الفتوی 
السّابقة: 

B‏ قال شيخنا ty‏ «الحمد لله رت العالمين وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

فسبق أن أجاب الدكتور عبد العزيز القاري على سؤال في 


عي سوه 
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ذلك فضيلة الشيخ محمد السحياني» وفع أنا علی جواییهما 


چ ۰۲ ل الأواعرآ سروه Saas‏ 
Luge‏ ليماء فکان فى الجواب أن الا شاع فق الا مور العامة من 
أهل Eel‏ بذلك بعض من شرب قلي حُبٌ الباطل؛ Soe‏ 
تمسّك ببدعة الأشعرية وضلالهاء كما أنکره مَنْ لم يفهم المراد 
من أهل السّف فصار أولئك ينشرون تلك الفتویع» ويحتجُون بها 
على أن الأشعرية من أهل السنةء فلزم لذلك البيان والایضاح. 

فأقول: من تمل الجوابٌ عَلم أ المقصوة لیس SE Id‏ 
مذهّب الأشعرية» وإنّما المقصود التعاون معهم في أمور الإسلام 
العامة؛ سواءٌ صار مَنْ له الأمر منهم أو من أهل السنة. 

والمرادٌ بالأمور العامة مثل: الإمامة» وقيادة الجيوش في قتال 
الکفار» ومثل القضاء وإمامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر؛ وغير ذلك. 

فإذا كان إمام المسلمين GE AT‏ عقيدته» أو كان قائد الجيش 
في قتال الكفار أشْعَرياء أو كان في جنود المسلمين آشاعرة» أو كان 
القاضي Cath‏ أو إمام الصلاة وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن 
يُعْصّوا في ذلك ويفارّقواء بل حَكمُهُم في ذلك SS‏ أهل BON‏ 
ولم يزل المسلمونَ على ذلك منذ So‏ هذا المذهبٌ كما هو 
واضح عند أهل العلم. 


8 E کک‎ 
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رك من العلماء الکبار مثل: الباقلاني وان فوزك 
والاسفراييني» والعز بن عبدالسلام» والحليمي» والبّهقي. 
والنووي» وابن FF‏ العسقلاني» وغیرهم کثیر هم على هذا 
المذهب. 

وغالبٌ قضاة المسلمین في مصر والشام والعراق والحجاز 
وسائر بلاد المسلمین کانوا آشاعرة. 

بل كان أمير المؤمنين المآمون وأخوه المعتصم وابنه الواثق 
على مذهب المعتزلة الذین یقولون بخلق القرآن وانکار صفات 
لله تعالی» ولم يأمر أحدٌ من العلماء المُعْتبرين بخلعهم والخروج 
الأمور الهامة ينص عليه العلماء في عقائدهم» وکان الامام آحمد 
وغیره من علماء السنة يأمرون بطاعتهم وینهون آشد النهي عن 
الخروج علیهم ویقاتلون العدو معهم ویدعون لهم. 

وهذا واضح على مذهب آهل السنة لاهم لا یرون ال شاعرة 
ونحوهم کفارا بل هم على الاسلام وان کانوا قد ضلوا في توحید 
الأسماء والصفات وغیره فهم مسلمون. 


چ .. © ل Ete]‏ رھ شس 
آما مذهب الأشاعرة في صفات الله تعالى dy‏ بعض مسائل 
الإيمان والقدر فهو ضلال بين وفيه تناقض واضِحٌ فهم في ذلك 
بعيدون عن أهل السنة فلیسوا منهم. 
بل مذهب الأشعرية أمشاجٌ مِنْ مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
والصو فية والسنة: 
وإذا لم یخلص الح من الباطل فلا یکون على السنة التي 
جاء بها رسول 4 وكان عليها أصحابه وأتباعهم إلى الیوم. 
ثم الانتساب إلى مذهب الأشعريّة بدعة ضلالة ویقال مثل 
ذلك في مذهب الماتريدية. 
وكيف يكون من آهل ال من یخالف صریح القرآن 
وحدیث رسول الله 49 في مثل مسألة الاستواء على العرش وعلو 
الله تعالى على خلقه ونحو ذلك؟ ! 
ونسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية إلى الحق» وأن يرينا الح 
Gis‏ ویرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ وألا 
یجعل علينا الأمر ملتبسًا فتضِلٌ». 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأزواجه وجميع 





لاجر وا ةلوق .و 
قاله وکتبه/ عبد الله بن محمد الغنیمان 
[NV‏ ده». 
هذا نص کلامه حفظه الله. 
هدی الله الجميع ووفق عل وسدّد» وصلی الله على محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم» وعلئ من تبعهم پاحسان والحمد لله 
رب العالمين. 
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الوضوع الصفحة 
المقدمة ° 
نشأة الأشاعرة ۷ 
قول ابن GOW‏ مسألة كلام الله ۷ 
الكلابية مذهب وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة A‏ 
تصريح أبي الحسن الأشعري بأنه على مذهب السلف 4 
إثبات أبي الحسن الأشعري للصفات الخبرية ۱۰ 
خلاصة القول ني المذهب الذي استقر عليه آبو الحسن الأشعري ۱ 
عقيدة الكلابية في صفات رب البرية ۱۲ 
آقوال العلماء في إثبات رجوع آبي الحسن إلى مذهب السلف ۳ 
نص الحافظ ابن كثير رحمه الله على أحوال أبي الحسن الثلاثة \é‏ 
أقوال أهل العلم في صحة إثبات كتاب BLY‏ لأبي الحسن الأشعري \o‏ 
ثناء العلماء على كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري 5 
بیان حقيقة مذهب الأشاعرة ۱۷ 
مخالفة الأشاعرة لمذهب السلف في آبواب الدین وأصول الایمان ۱۸ 
الأشاعرة يقدمون العقل على النقل ۱۹ 
الجماعة هم الصحابة في فهمهم ومنهجهم في تقرير العقيدة وغيرها 5 
بیان طريقة الأشاعرة في التعامل مع نصوص الوحي ۲۱ 
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إبطال مقولة: (مذهب السلف آسلم. ومذهب الخلف آعلم وآحکم) 3 


تفضيل الأشاعرة طريقة الخلف على مذهب الصحابة 1 

زعم الأشاعرة بأن النصوص الشرعية فيها تشبيه الخالق بالمخلوق! ٤‏ 
قرب الأشاعرة من المعتزلة والمعطلة والجهمية في مسألة كلام الله Yo‏ 
قول الجويني ني مسألة الکلام النفسي ۲۷ 

بطلان استدلال الأشاعرة ببیت الأخطل في مسألة الکلام النفسي ۳۷ 
جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل YA‏ 

الأشاعرة شبهت الخالق بالمخلوق ۳۹ 

اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على J gill‏ بخلق القرآن ۳۰ 

كلام الله عند الأشاعرة له معنيان 7 

2 البيجوري أن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ry‏ 


زعم الأشاعرة أن فتنة القول بخلق القرآن المقصود به الکلام النفسي ۳ 
مقارنة البیجوری بين القرآن ومحمد 2/9 Ye‏ 


قرب قول الأشاعرة من كلام الوليد بن المغيرة الرَّاعم أنَّ القرآن قول البشر 2 ه" 





الأشاعرة لا السنة ولا النصوص التزموا ولا الصحابة تابعوا ونصروا ۳۹ 
زعم الأشاعرة أن کلام dil‏ معنی قائم بالتفس لا یتعلق بالمشيئة ۳۷ 
مشابهة ابن كلاب للنصاری ۳۸ 

قول آهل السنة في أن القرآن كلام الله ۳۹ 

آقوال العلماء في أن الأشاعرة لیسوا من fal‏ السنة والحماعة 3 


بيان الشيخ: عبد الله الغنیمان ۱ 


